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اً فَ قَدر أَخَذَ الَّذِي لِ »الخطبة الأولى :   ه 30/5/1447      «..جَزَاهُ اللهُ خَيْر
العادُّون، نعماءَه  يُُصِي  ولا  القائلون،  مِدحَتَه  يبلغُ  لا  الذي  لله  وجلّ   الحمد   ، رباً  تبارك 

  ، إلهاً  وتقدس   ، أن  ملكاً  لهوأشهد  شريك  لا  وحده  الله  إلا  إله  سيدنا  لا  أن  وأشهد    ،
واتبع   أثره  اقتفى  من  و  وأصحابه  آله  وعلى  عليه  الله  صلى  ورسوله  عبده  محمداً  ونبينا 

 }يََ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ وكَُونوُا مَعَ الصَّادِقِيَن{ منهجه بإحسان إلى يوم الدين.. أما بعد
في  أ البيهقي  أبَوُ   هبسند  الدلائلخرج  مِنرهُ  فاَب رتَاعَهَا  ةَ  مَكَّ لَهُ  بإِِبِلٍ  إِراَشٍ  مِنر  رجَُلٌ  قَدِمَ  قاَلَ: 

لِ  اِلله  جَهر وَرَسُولُ  قُ رَيرشٍ  نَادِي  عَلَى  وَقَفَ  حَتََّّ  راَشِيُّ  الْرِ بَلَ  وَأَق ر اَنِِاَ  بَِِثْر فَمَطلََهُ   ،   في جَالِسٌ 
رجَُلٌ   مَنر  قُ رَيرشٍ  مَعرشَرَ  يََ  فَ قَالَ:  جِدِ،  الرمَسر أَبِ  نَاحِيَةِ  عَلَى  ينِِ  كََمِ يُ عَدِّ غَريِبٌ   الحر فإَِنِّّ  قَدر   ، 

لِسِ:   الرمَجر لُ  أَهر فَ قَالَ  حَقِّي،  عَلَى  وُونَ   إلى  اذرهَبر غَلَبَنِِ  يُ هر وَهُمر  الرَّجُلَ،  اِلله   إِلَى   ذَلِكَ  رَسُولِ 
   ًيكَ عَلَيرهِ    استهزاء راَشِيُّ حَتََّّ وَقَفَ عَلَى رَسُولِ اِلله  فَ هُوَ يُ ؤَدِّ بَلَ الْرِ فَذكََرَ ذَلِكَ لَهُ،  ، فأََق ر

دٌ فَضَرَبَ عَلَيرهِ بَابهَُ، فَ قَالَ: مَنر هَذَا؟ قاَلَ: »  باب أبِ جهل    حَتََّّ جَاءَ فَ قَامَ مَعَهُ، رُجر مُحَمَّ ، فاَخر
هَذَا الرَّجُلَ  إِلََّ  قاَلَ: أَعرطِ  نهُُ  بَايَُِةٌ وَقَدِ ان رتَ قَعَ لَور هِهِ  فَخَرَجَ إِليَرهِ وَمَا في وَجر حَر    حَقَّهُ «  قاَلَ: لَا تَبْر

بَلَ ،    حَتََّّ أُعرطِيَهُ الَّذِي لَهُ فَدَخَلَ فَخَرَجَ إِليَرهِ بَِقِّهِ، فَدَفَ عَهُ إِليَرهِ , ثَُّ انرصَرَفَ رَسُولُ اِلله   فأََق ر
اً فَ قَدر أَخَذَ الَّذِي لِ. لِسِ فَ قَالَ جَزَاهُ اللهُ خَيْر راَشِيُّ حَتََّّ وَقَفَ عَلَى ذَلِكَ الرمَجر  .الْرِ

 والبَحرُ لو قِيسَ بالجوُدَيرنِ ينَفَلِقُ       **    جُودٌ إذا مَدَّ كَفًّا لا تُُاَسِبُهُ        
 ولا تزُيغُ فؤادًا عنهُ يَدٌ سَبَ قُوا   **  يمشي إلى الخلَقِ لا يثُنيهِ ذو سَفَهٍ    

مَتُهُ   فَ يَ نرجَبُِْ القلبُ مِن لُطفٍ بهِ طَرَقُوا      **     يلَقَى الضعيفَ بِوَجهٍ فيهِ بَسر
سَكَها لاما قالَ  ، إلّا حيَن أمر  حَقٌّ، فلا ينُطِقُ التثريبَ أو فِرَقُ    **  قطُّ

أن العجيب  المشهد  وهذا  الجليل  الحديث  هذا  لنا  وان   يجلي  الاخلاق  هو كرم    الكرم 
بالسّ  فحسب  المال  في  ليست  الكريم  عة  نفسه  ل  صدره  ،  من كرمت  ستمع  او ،  واتسع 

 .. مرهأ هِ نِ لم يعر  إنو ، لغيْه 
      َ عَلِ الَخيْر دَمر جَوَازيِهَُ مَنر يَ فر هَبُ العُررفُ بَين اِلله والنَّاسِ  ... لَا يَ عر  لَا يَذر
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تخدم   أن  النفس  مصلحة  ،   قابل بم  بلاكرم  بلا  صلى الله عليه وسلم  قف  و   ..   وتعين  لا  النبي  غريب  مع 
مقابِلفيعرفه،   ولا  مصلحة،  ولا  نسب،  وبينه  بينه  عن    فلم.  .ليس  وماذا    يسأله  مكانته؟ 

مساعدته؟ من  والخسارة  لأنّ   سأجنِ  الربح  تُسب  لا  المؤمن  مع ف ،  مروءة  الوقوف 
 .. الضعيف يكشف معدن الْنسان الحقيقي 

رِي هِبَاتهُ      تَدرُ المعَررُوفِ تَسر  إليهمر ولاتَسري إليهم غَوائلُِهر  ... ومُب ر
اللََِّّ  » إِلَى  النَّاسِ  لِلنَّاسِ أَحَبُّ  فَعُهُمر  أن..    «  أَن ر يعلن  الموقف  قيمته    هذا  تعُرف  لا  الْنسان 

 .مع الضعفاءكيف ينجح في التعامل بل   ولا في شطارته في تجارته  في مواقفه مع الأقويَء،
ل المشهد يجلي  هذا  الناس  أن  نا  على  تتعالى  لا  العظيمة  بل  القيادات  فوقهم،  تمشي  ولا   ،

 ..تمشي معهم، وتُمل همومهم
البخاري   صحيح  مَالِكٍ،قال  في  برنُ  »أَنَسُ  الَأمَةُ :  لِ  إِنر كَانَتِ  أَهر إِمَاءِ  مِنر  لَتَأرخُذُ  المدَِينَةِ    ،

«  بيَِدِ رَسُولِ اللََِّّ   فَ تَ نرطَلِقُ بِهِ حَيرثُ شَاءَتر
رُ    أعزُّ بنِ الدنيا ، وأعلى ذوي العلا ، ** وَأكرَمُ مَن فَوقَ التراَبِ وَلا فَخر

 ..  شيمه تعلُ  خلقه ، ولا يعلوا المرء بجاهه إذا لم هُ ع الْنسان منصبه إذا لم يرفعلا يرف
    ُبلا كرمٍ للداخلين ،للناظرين، جماله قصر من ذهب : لق المنصب بلا خ..   

 .جسرٌ لا يصل إلى القلوب وعرشٌ بلا روح،  :الجاه بلا شيمو       
   ومحبة ،  ونوراً في القلوب  ،  ثقلًا في الأرض  الْنسان  منحا  نت بالسماحةالشهامة إذا اقتر

َةٍ مِنَ اللََِّّ لِنرتَ لَهمُر وَلَور كُنرتَ فَظًّا } هبة من الله    ولين الجانب  والرحمة  ،  عند الخلق فَبِمَا رَحمر
فَضُّ غَلِيظَ الرقَلربِ  لِكَ{. لَان ر  وا مِنر حَور

المرء  الشهامة   تجعل  روحية  و شدة  بلا  شامخاً  قيمة  عنه ،  تُدث  وينصر    مواقفه  ثرثرة،  بلا 
 .. لشهامة .الضعيف بلا مصلحة 

 ..الخلقو  الحقصرة نُ و  الثبات و ،  والوفاء والكرم والعدل زيج من الشجاعةم  مةالشها
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فيالشهامة     عن  تتجلّى  الناس  دالكظم  عن  والعفو  المقدرة  الغضب،  ذي  عند  وإعطاء كل   ،
ُ يُُِ  وَالركَاظِمِيَن الرغَيرظَ وَالرعَافِيَن عَنِ النَّاسِ } .حق حقه سِنِيَن{.وَاللََّّ   بُّ الرمُحر

لسانه ينطق ،  للمستضعفينصار قلبه حصنًا للمظلومين، ويده ممدودة    من امتلك الشهامة
ناً "حكمة، ووجهه يبشّر بالمحب َررضِ هَور اَهِلُونَ قاَلُوا سَلَامًا الَّذِينَ يَمرشُونَ عَلَى الأر  "وَإِذَا خَاطبََ هُمُ الجر

رأى محتاجاً أعانه، وإن وجد   من إذا يرى الفضلَ في غيْه، والنقصَ في نفسه؛    منالشهامة  
 ..ناصحه مخطئاً جاهلًا علّمه، وإن لقي 

 . تخلفا  يْكغ آه الخيْ وإن ر وأن تثبتَ على  أن تمشي إلى الحقّ ولو مشى الناسُ إلى غيْه، شهامةُ ال
الهمّة؛ال بارتفاع  بل  الصوت،  بارتفاع  تقُاسُ  لا  بل   شهامةٌ  الملامح،  بصلابة  تعُرفُ  ولا 

 بصلابة المبدأ. 
تلشهامةُ  ا يُ أن  النصيحة كما  و بذل  العطاء،  على  تبذل  يدنس  الدينغار  تُمي أن  ، كما 

 .أن يُمسّ  مالك
ت  سّ إذا مُ ..  شهمًا في طلب حقه، جبانًا في إنصاف الآخرين  ما أقسى أن يكون الْنسانُ 

بِ  كرامته شمخ  جيبه  صوته  وعلا  ،  نفهأو  الأبواب      يطرق  روحه ؛  في  ما  ويستجمعُ كلَّ   ،
حميّة وما  من  شهامتُه  أن..  تهوي  حتَّ  غيْه،  حقّ  إلى  الشخصي  حقّه  من  المقامُ  ،  ينتقل 

ويصيبه   صوته،  في    ..الخورويبهتُ  ضعيفاً  المتأذّي،  هو  إذا كان  الخصومة  في  قويًَ  تراهُ 
المظلوم. هو  غيْه  إن كان  البذلالنصرة  يُجيدُ  ولا  المطالبة،  يجيدُ  الخيْ،    .  أخذَ  يتقن  ؛ 

صناعته في و  قال ابن القيم رحمه الله  .جوه الناس.ويتَثاقَل عن  ينِ إلاَّ    :  كما  وَهَلر بلَِيَّةُ الدِّ
ينِ؟  الدِّ عَلَى  جَرَى  بماَ  مُبَالَاةَ  فَلَا  وَرِيََسَاتِهِمر  مَآكِلَهُمر  لَهمُر  ت  سَلَّمر إذَا  الَّذِينَ  هَؤُلَاءِ  تراه    مِنر 

الرقَلربِ  اللِّسَانِ بَارِدُ  سَاكِتُ  مَالِهِ   ،    أَور  جَاهِهِ  في  عَلَيرهِ  غَضَاضَةٌ  فِيهِ  مَا  بَ عرضِ  في  نوُزعَِ  وَلَور 
نركَارِ الثَّلَاثةَِ  تَ عرمَلَ مَرَاتِبَ الْرِ تَ هَدَ، وَاسر لَ وَجَدَّ وَاجر  .بَذَلَ وَتَ بَذَّ

 .. فاللهم استعملنا بطاعتك ، واعذنا من خلان دينك وعبادك المؤمنين
 أستغفر الله ل ولكم وللمسلمين والمسلمات فاستغفروه إن ربِ رحيم ودود 
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: الثانية  على    الحمدلله  الخطبة  وسلم  الله  وعلى  وامتننا  توفيقه  على  له  والشكر  إحسانه  على 
 عبده ورسوله وأله وأصحابه اما بعد .

أسر   إِليَرهِ لما  فَخَرَجَ  جِدِ،  الرمَسر سَوَارِي  مِنر  بِسَاريِةٍَ  فَ رَبَطُوهُ  الريَمَامَةِ،  لِ  أَهر سَيِّدُ  أُثََلٍ،  برنُ  ثُْاَمَةُ 
دُ    خَيْرٌ مَاذَا عِنردَكَ يََ ثُْاَمَةُ؟« فَ قَالَ: عِنردِي  ، فَ قَالَ: »رَسُولُ اِلله   تُلر ذَا  يََ مُحَمَّ تُلر تَ قر ، إِنر تَ قر

عَلَى شَاكِرٍ،   فَتَركََهُ رَسُولُ دَمٍ، وَإِنر تُ نرعِمر تُ نرعِمر  فَسَلر تُ عرطَ مِنرهُ مَا شِئرتَ،  الرمَالَ  وَإِنر كُنرتَ ترُيِدُ 
: »أَطرلِقُوا ثُْاَمَةَ«، فاَنرطلََقَ    فَ قَالَ رَسُولُ اِلله  قال له مثل ذلك  حَتََّّ كَانَ بَ عردَ الرغَدِ،    اِلله  

اللهُ، إِلاَّ  إِلَهَ  لَا  أَنر  هَدُ  أَشر فَ قَالَ:  جِدَ،  الرمَسر دَخَلَ  ثَُّ  فاَغرتَسَلَ،  جِدِ،  الرمَسر مِنَ  قَريِبٍ  نََرلٍ    إِلَى 
مِ  إِلََّ  أبَ رغَضَ  هٌ  وَجر َررضِ  الأر عَلَى  مَا كَانَ  وَاِلله،  دُ،  مُحَمَّ يََ  وَرَسُولهُُ،  عَبردُهُ  دًا  مُحَمَّ أَنَّ  هَدُ  نر  وَأَشر

بَحَ   أَصر فَ قَدر  هِكَ،  أَحَبَّ وَجر هُكَ  مِنر وَجر إِلََّ  أبَ رغَضَ  دِينٍ  مِنر  مَا كَانَ  وَاِلله،  إِلََّ،  الروُجُوهِ كُلِّهَا   
بَ لَدِكَ،  مِنر  إِلََّ  أبَ رغَضَ  بَ لَدٍ  مِنر  مَا كَانَ  وَاِلله،  إِلََّ،  ينِ كُلِّهِ  الدِّ أَحَبَّ  دِينُكَ  بَحَ  فأََصر دِينِكَ، 

بَحَ بَ لَدُكَ أَحَبَّ الربِلَادِ كُلِّهَا إِلََّ،   رَهُ رَسُولُ  فأََصر ةَ قاَلَ      فَ بَشَّ ا قَدِمَ مَكَّ وَأَمَرَهُ أَنر يَ عرتَمِرَ، فَ لَمَّ
تُ   لَمر أَسر وَلَكِنِِّ  لَا،  فَ قَالَ:  تَ،  أَصَبَ ور قاَئِلٌ:  حِنرطةٍَ  لَهُ  حَبَّةُ  الريَمَامَةِ  مِنَ  يَرَتيِكُمر  لَا  وَاِلله،  وَلَا   ،

 متفق عليه .  حَتََّّ يَرَذَنَ فِيهَا رَسُولُ اِلله  
م إلاللقلوب  يفتحها  لا  طيبة    غاليق  انفتحت ،  دعوة  وإذا   .. مخاطبة  وحسن  وبشاشة 

 .. وأذعنت للحق وانقادت للخيْ  عوة،قبلت الدالقلوب 
النبي   يشتر  بالمناصب  لم  بالاعطيات    ،  القلوب  يملكها  بِسن إنمو ،  ولم  إليه  انقادت  ا 

الكلام،  البيان   الحوار  ،ولطيف  خيُْ كله..    وجميل  للقلب سعادة    ،  الدين  وراحة  للنفس 
ها لُ ولا يدخُ   ،  دخل عليها الدين والخيْفليُ من فتحت له قلوب الناس  فوشهامة للروح ..  

سَنُ قَ ور }   ،ليلزمه  من فتح له باب في الخيْ فاو   ليستنفذ ما فيها ..  ممَّنر دَعَا إِلَى  لاً وَمن أَحر
لِمِيَن{   .. الله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقاَلَ إِنَّنِِ مِنَ الرمُسر

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد..  
 اللهم آمنا في دورنا وبلادنا واصلح ولاة أمورنا ..


